التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه 
بقلم / مايكل هاميلتون مورجان 

    الضياع هو إحدى السمات المميزة للتجربة الإنسانية ، فما من شيء داخل هذا العالم يدوم ويبقي ، وقد يعتري ذكري ما ضاع الكثير من المشاعر النبيلة ومشاعر الألم . ويعلمنا التاريخ أن الحضارات تزدهر وتموت وتختفي ، وفي بعض الأحيان تموت هذه الحضارات سريعًا ، وفي أحيان أخري تتجرع سكرات الموت ببطء ، وفي فترات أخري كما هو الحال مع حضارة روما وغيرها تجد هذه الحضارة أصداء لها وتبعث مرة أخري داخل حضارة جديدة وثقافات أخري . 
    بيد أن ضياع الذكري لحضارة كاملة أمر مؤسف ومأساوي وخطير ، ويرجع ذلك إلي أن كل حضارة مهما كانت عظيمة أو معيبة فهي في النهاية عبارة عن مختبر لأفكار ومُثل إنسانية وأحلام وكوابيس ، ونستطيع أن نستخلص الكثير من الدروس المستفادة من كل ذلك . 
    بعد مرور عدة أيام من وقوع أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة طلب إليّ أن أكتب خطبة لواحدة من أشهر كبار التنفيذيات الأمريكيات في مجال الأعمال . وعلي الرغم من أن الموضوع الرئيسي كان ينبغي أن ينصب علي أعمال هذه السيدة ومجال الصناعة الذي نعمل به إلا أنه بسبب حالة الحزن العامة التي كانت تُهيمن علي الأجواء السائدة في البلاد لم يكُن من اللائق تجاهل ذلك الحدث الجلل الذي وقع لتوه . وعلي هذا وافقت علي أن تحاول أن تبني جسرًا لعبور هذه الهوة المخيفة التي تفصل ما بين المسلمين وغير المسلمين ، وذلك من خلال إعادة إحياء ذكري العظمة التي ألقي بذورها العالم الإسلامي والمعاني العميقة التي خلفها . 
    وبدلاً من التركيز علي الواقع المظلم الرابض علي جنبات المكان قررت أن أجعلها تتحدث عن التاريخ المذهل لهذا العالم الإسلامي والذي اكتشفتُه من خلال قراءاتي وأبحاثي . فقد كان تاريخًا يزخر بالاختراع والإبداع والأفكار العظيمة ويعزز قيم التسامح والتعايش تاريخًا يعج بالإنجازات الفكرية أكثر من أوروبا المسيحية في هذا الوقت تاريخًا عاش فيه المسيحيون واليهود والهندوس والبوذيون معًا يعملون ويزدهرون . إن الحضارة الإسلامية ألقت ببذور عصر النهضة الأوروبي وساهمت في ظهور الكثير من جوانب الحضارة الغربية والعالمية الحديثة ، ولكن هذا التاريخ أصبح مع بداية القرن الـ21 نسيًا منسيًا وتم تجاهله وأسئ فهمه ، بل أُعيدت كتابته . 
    واعتقدت أن خطبتها هذه قد تجذب بعض الاهتمام وقد تثير بعض النقد في موطننا هنا ، ولكن ما لم أتوقعه هو أن يكتب المسلمون لها من شتى أرجاء العالم يرغبون في معرفة تلك الرموز الفكرية التي في كلمتها وكيف يحصلون علي المزيد من المعلومات . ساعتها فقط أدركت وجود هذه الهوة العميقة من سوء الفهم علي الجانبين وأدركت أيضًا أن هذه الهوة تحتاج إلي من يسدها ، وبدأت أفكر لو استطعنا أن نعيد ذكري أمجاد هذه الحضارة فربما نضع عبارة " صدام الحضارات " في إطار جديد . وكان نتاج هذه الإرهاصات الفكرية هذا الكتاب ، وإني أعلم تمامًا أن هناك أشخاصًا من غير المسلمين ممن يقفون علي الجانب الآخر من هذه الهوة سيزعمون أنني أُشوه التاريخ لأنني أركز علي الجانب المضيء من حضارة بالغة التعقيد . وأرَّد علي هؤلاء بأن أقول إنني ببساطة أضرب توازناً ما بين الأجزاء الأخرى الناقصة أو السلبية التي تم تلقينها لنا نحن غير المسلمين . 
    وكي نطبق حجج هؤلاء النقاد بعدالة وتكامل نحتاج إلي نضَّمن في تاريخنا – أقصد بذلك الحضارة الغربية المسيحية أفكار فولتير والقديس طوما الأكويني فضلاً عن أعمال ومعتقدات أدولف هتلر وجوزيف ستالين . كما قد يكون هناك مسلمون أيضًا يرون أنني سعيت لتعظيم وتمجيد مجموعة من العلماء المسلمين المهرطقين يستحقون التعتيم عليهم أو نسيانهم . وليس بمحض المصادفة أن يكون كل المفكرين العظام والمخترعين والفنانين في فهم يشبهون إلي حد كبير العلماء في وقتنا الحاضر ، فكلًَّ قد تدرب ودرس في مجاله ، يشكك دائمًا في الافتراضات بغية الوصول إلي الحقيقة العليا ، وكان من بينهم إتباع ديانات أخرى ، وعلي الرغم من أن أفكار هؤلاء كانت مشبعة بروح فلسفاتهم ومعتقداتهم ، فالقليل منهم كان من أصحاب العقول المتجمدة غير العملية ، وكانوا جميعًا يعملون في سياق سياسي يختلف تمامًا عما تشهده اليوم ، إن مسمعي العلماء المسلمين للنهل من العلم والمعرفة دفع أتقي الحكام وأكثر العلماء ورعًا لدعم التفكير الحر والعلوم التجريبية ، بيد أن الولع بالعقل والفكر تعرض للكثير من الهجوم المتزايد مع بداية القرن التاسع ، وكان أحد هذه الخلافات هو ذلك الذي نشب بين " أصحاب المذهب العقلي " من المسلمين الذين آمنوا بأن اكتشاف الحقيقة الإلهية أمر يدركه أولو الألباب وبين " أصحاب المنهج الحرفي " الذين تمسكوا بالمعني الحرفي من أفعال وأقوال الرسول صلي الله عليه وسلم ، ولا يختلف هذا كثيرًا عن الجدل الأمريكي القائم ذي التاريخ الطويل ما بين مؤيدي نظرية داروين ومؤيدي الإبداع والتصميمات الذكية . 
    وبكتابة " تاريخ ضائع " أتمني ألا أُظهر إسهامات حضارة قديمة وثرية فحسب ، ولكن أرغب في أن أُلقي الضوء علي ما توصل إليه الخليفة المأمون حين قال إن العقل والدين أمران لا ينفصلان أحدهما عن الآخر ، وإن إتاحة قدر من الحرية للفكر وإطلاق العنان للإبداع الإنساني بوسعه أن يفعل المعجزات بما في ذلك إحلال السلام . إننا لا نتحدث عن الدين الإسلامي أو أي دين أخر كما لا نتحدث عن اللاهوت أو أي عقيدة دينية ، بل نتناول حضارة كان للإسلام فيها دور رائد . وبكتابتي لهذا الكتاب الآن والذي أستهدف به القارئ العادي وليس القارئ الأكاديمي ، فأنا أشبه إلي حد كبير شخصًا يوغل في حقل من الألغام وتزداد خطورة حقل الألغام هذا في الفترة الأخيرة مع تزايد الإرهاب التابع من فكر إسلامي راديكالي وانتشار نماذج من الأصوليين الذين يلتزمون " بحرفية " النص فحسب في تنظيم المجتمعات وحياة الأفراد وكذا الحروب المستمرة ما بين إسرائيل وجيرانها ، وثوران المنهج المعادي للسامية وغزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق و " حربها ضد الإرهاب " والأزمات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات الإسلامية . 
    ومعظم الأمريكيين بمن فيهم الأمريكيون المسلمون وحتى عدد كبير من المسلمين حول العالم لا يعرفون سوي قشور التاريخ الإسلامي ، أي " أنهم كانوا من العظماء في يوم من الأيام وأنهم اخترعوا الحساب ثم سقطوا في مستنقعات التأخر " . كما أن معظم الغربيين قد تلقن أن جذور المجد الغربي تعود إلي أيام الرومان والإغريق وأنه بعد سبات دام ألف عام بين مجال عصور الظلام ، حدثت المعجزة واستيقظت أوروبا لتستعيد صلاتها بأصولها الرومانية والإغريقية ، وكما تشير الرواية التقليدية ، أن إعادة اكتشاف بلاد الإغريق الكلاسيكية وما صاحبه من دعم أخلاقي أساسه الاعتقاد اليهودي المسيحي ، قد تمخض عنه عصر النهضة والتنوير والثورة العلمية والصناعية ، أما الإسهامات الفكرية للعرب والفرس والهنود والصينيين والأفارقة وآخرين في العالم الإسلامي فقد اختزلت واقتصرت علي الحواشي المتأثرة هنا وهناك . إن السواد الأعظم منا لا يعرف تفاصيل التاريخ الإسلامي بسبب حواجز اللغة وانقضاء العديد من القرون ، وكذا الإشارات المبهمة عن أسماء وأماكن وأحداث لا نعلم عنها شيئا ، ذلك بالإضافة إلي السرد المتعجرف لتاريخ أوروبا والتي يعزي لها الفضل في كل شيء في عصر النهضة وفي جميع أشكال التقدم الذي حدث بعد ذلك ، من ناحية أخري فإن المسلمين التقليديين المتزمتين يستأصلون شأفة نظراتهم من أصحاب النظريات غير التقليدية ، كما أن عمليات إحراق الكُتب وتدمير المكتبات عبر التاريخ قد ساهمت هي الأخرى في تعزيز جهلنا بالتاريخ الإسلامي . 
    وقد أمعنت مجموعات والتي أخرجت التاريخ الفكري الإسلامي إلي حيز النور هي مجموعة " المستشرقين " . ويري هذا الفريق وأن العالم الإسلامي مر بمرحلة من الإبداع الفكري وبالتحديد من عام 800 حتى 1200 ميلادي ، وقد ساهم في إحداث هذه النهضة ترجمات المفكرين الإغريق ، وما لبث أن انتقل جسم المعرفة هذا ذو الأصول الإغريقية إلي الأوروبيين بفضل المسلمين . وفيما بعد وبسبب هجمات المغول والاضطرابات الداخلية التي منعت من تطور الفكر ، الحر داخل المجتمعات الإسلامية تخلفت الدول الإسلامية عن بقية دول العالم . 
    أما المجموعة الثانية فهي تيار المحافظين الجُدد وتري هذه المجموعة التي ركزت علي دراسة الشرق الأوسط المضطرب أنه وبالرغم من أن العرب يمثلون 17% فقط من إجمالي مسلمي العالم إلا أن الحضارة الإسلامية تضم في طياتها عناصر تتناقض مع الحرية الفكرية والتقدم الاجتماعي والعلمي والديمقراطية الليبرالية . وقد طغت أفكار تيار المحافظين الجُدد بشكل غير مسبوق علي السياسة الخارجية والإعلام الأمريكي خاصة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ، ويعي الكثير من غير المسلمين حول العالم هذا التيار الفكري . أما المجموعة الثالثة فهي معسكر العلوم المبتدئة والتي بنضم إليها في الوقت الحالي عدد من العلماء ، وتذهب هذه المجموعة إلي أنه حتى القرن الخامس عشر كانت علوم وتكنولوجيا المسلمين تفوق مثيلاتها في أوروبا وقد تسرب الكثير من مظاهر التقدم هذه إلي أوروبا إبان القرون الوسطي واضعة نواة النهضة الأوروبية القادمة ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن الاضطرابات الداخلية كانت قد بلغت المدى داخل العالم الإسلامي وظهرت بعض المعوقات الخاصة بهذه الثقافة ، علاوة علي تزايد الأزمات الاقتصادية والمناخية ، ولم يستطع المسلمون اللحاق بركب العلم الحديث مثل الصين والهند وهو ما قامت به أوروبا .
    ويمكن إطلاق اسم " الليبراليين " علي المعسكر الرابع ، وتري هذه المجموعة أن مُثُل الدين الإسلامي وقيمه لم تكن عائقا أو مقوضا لتقدم العالم الإسلامي ، ولكن هي التي ساهمت في إحداث تقدم في العلوم والتكنولوجيا والمجتمع المدني ، وتتمثل تلك القيم والمُثُل في الرغبة في النهل من المعرفة ومساواة جميع البشر أما الله ، وفيما بعد ، انتقلت أشكال التقدم هذه إلي أوروبا ومنها إلي العالم بأسره ، وهي لا تزال تحتل مكانة من الأهمية في القرن الحادي والعشرين . وربما يذهب هؤلاء المفكرون أيضًا إلي أن الحضارة الأوروبية اليهودية المسيحية ينبغي أن تضاف إلي توصيفها كلمة إسلامية أيضًا . 
    أما المجموعة الخامسة فيمكن تسميتها معسكر " أنصار الإسلام " بالرغم من أن أتباعها هم عدد قليل من السلك الأكاديمي ، وتذهب هذه المجموعة إلي أن المسلمين اخترعوا تقريبًا كل المظاهر الحديثة للعلم والطب والتكنولوجيا والنظام الاجتماعي إلا أنهم قد سُلُبوا حقهم إذ أن كل هذا لم ينسب إليهم . كُتب " تاريخ ضائع " عن وعي بكل هذه الرؤى متضمنًا عناصر من كل منها ، بيد أنه في ذات الوقت لم يتحيز لأي منها ولكنه يتفق معها جميعًا بشكل من الأشكال . ولم يكتب " تاريخ ضائع " للتعبير عن موقف وسط هذه المناظرة الأكاديمية البحتة ، إنما يقصد إلي توضيح الخطوط المبهمة في تاريخ المسلمين " والتي تلقاها معظمنا ، والتمسك بالحقائق الراسخة مع إعادة أهم الشخصيات والأحداث إلي الحياة واستحضار الماضي المسلم المغمور والغامض والبعيد ، وإظهار كيف أن الأحداث والأفكار التي مضي عليها ألف عام لها علاقة مباشرة بحياتنا اليوم ، ويجب أن يعي القارئ أن الأجزاء المتعلقة بحاضرنا في مقدمة كل فصل هي من وحي الخيال وكذلك المشاهد الدرامية بالأجزاء التاريخية ، فمع الالتزام بالحقائق المستمدة من روايات تاريخية غالبًا ما تتسم بعدم الوضوح فهي مبتكرة من وحي الخيال أيضًا ولاسيما عند تقديم حوار ما أو مناجاة للنفس . 
    وخلافاً للمؤلفات التاريخية التي تميل إلي التركيز علي المفكرين والمخترعين فيما يسمي بالعصر الذهبي للعرب والذي يشمل أيضًا بلاد فارس وإسبانيا في الفترة الزمنية من عام 632 وحتى 1258 ميلادي انتهاء بسقوط بغداد ، فإن هذا الكتاب يركز علي العديد من العصور الذهبية للفكر الإسلامي بما في ذلك آسيا الوسطي وتركيا العثمانية والهند المغولية حتى القرن الثامن عشر . ولم يكن بمقدور " تاريخ ضائع " أن يلم بالتفاصيل الهائلة والفوارق المعقدة لحضارة ألف وأربعمائة سنة والتي تتجسد الآن في كيان يتكون من مليار نسمة ، ولم يكن بمقدور " تاريخ ضائع " أن يعين كل اسم عظيم أو يلم بكل حدث تاريخي برز في تطور هذا الكيان الهائل الذي نسميه العالم الإسلامي ، لكن ما سوف يظهر علي السطح هو شكل ومعني – وجه – لحضارة قديمة دائمة التطور تمسنا جميعًا . 
    وما قد يطفو عليّ السطح أيضًا هو إدراك أننا جميعًا – مسلمون وغير مسلمين – ندين بالامتنان العميق لهؤلاء الفرسان من الماضي البعيد الذي تحلوا بالشجاعة في أغلب فترات حياتهم والقسوة في بعض أوقاتها وربما حادوا عن الصواب في قليل من الأحيان ، وكذا إدراك أن الحضارة الإسلامية هي جزء من الحضارة الغربية بنفس القدر الذي تختلف فيه عنها ، وأن الكثير من الصراعات التي تملأ عناوين الصحف الآن لها سوابق ومثيلات في مناظرات وخلافات وقعت منذ ألف سنة مضت . 
    وأخيراً باستعادة تاريخنا المشترك الضائع ، أتمني أن يزيد شعور غير المسلمين بالاحترام ويزداد فهمهم لأولاد عمومتهم المسلمين بخلاف ما تقترحه السياسات وعناوين الصحف اليوم ، وأتمنى أن يعرف أيضًا مسلمو اليوم كيف كان الإسلام في الماضي يطبق بما فيه مساندة للإبداع والابتكار والتسامح وتنوع الفكر والسلوك سواء علي مستوي الحياة الاجتماعية أو الفردية . وهكذا وباستعادة التاريخ الضائع يمكن أن نبدأ فهم قضايا اليوم والتي لا يمكن حلها فهم قضايا اليوم والتي لا يمكن حلها بالقوة ، وإن كان هناك درس واحد أجدي بالتعلم من تاريخ ضائع فهو أن القوة نادرًا ما تحل قضايا الروح والنفس بشكل إيجابي سواء كانت فردية أو حضارية . 
  الخاتمة : 
    يتسارع الوقت في عام 2007 فالكثير بدا وكأنه يجمع زخماً مستمرًا أو لا يأخذ قسطًا من الراحة . لبعض الناس يبدو التاريخ غير ذي صلة فيعتقدون أنه وصل إلي نهايته ثم انتقل إلي عالم جديد بلا أي تسارع أو تقدم في الوقت . كما يعتقدون أن في استطاعتهم قهر هياكل التاريخ العميقة من خلال ثروتهم وسلطتهم وتكنولوجيتهم وفي الكثير من الأحيان يشعرون بأنه ما من حاجة إلي تبجيل التاريخ أو أنهم باستطاعتهم المضي قدمًا بجهلهم به . بينما البعض الآخر يعتبر الماضي أمراً حديثًا وكأنه من لحظة فائتة متسمة بالشدة والقوة ومخترقة كل مناحي حياتهم . لم تغرهم بعد سلطة المستقبل وبالنسبة لهم يبدو الماضي أعظم من المستقبل ، ومن الممكن له من حين لآخر أن يكون مصدرًا للغضب والامتعاض والانتقام . ومن هنا لن يهدأ لهم بال دون تصحيح الأخطاء والجرائم الحقيقية أو الخيالية للماضي . 
    ماذا يحمل الماضي بين طياته عندما تنشق البشرية بهذا الشكل فيما يخص التاريخ والزمن ؟ هل هناك طريقة ثالثة لبناء المستقبل طريقة بإمكانها الاعتراف بحقيقة الحاضر وقيمة الماضي ؟ في عام 2007 أصبحت العصور الذهبية لكل من دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة وسمرقند وأصفهان واسطنبول ذكري بعيدة للبعض ، بل وذكري لا يمكن استرجاعها للغالبية ، كل من الغزو البريطاني للهند ، وحملات نابليون علي مصر والمغامرات الاستعمارية الأوروبية المنتقاة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ، وكذا تفكك الإمبراطورية العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولي ، كلها أمور تشير إلي نهاية الازدهار الثقافي الاستثنائي الذي شهدته تلك المناطق . كان من الممكن للتاريخ أن يأخذ مسارًا مختلفاً ، في تلك اللحظات النادرة من التوازن بين الصين والهند والعالم الإسلامي وأوروبا في أواخر القرن 15 والقرن 16 ، أي من منافسي أوروبا كان من الممكن لهم اتخاذ نفس القرارات المصيرية التي قامت بها إسبانيا والبرتغال وانجلترا لدعم رحلات الاستكشاف والغزو . كان من اليسير علي الصينيين الإبحار إلي الباسفيك وعلي الأتراك العثمانيين السيطرة علي الأطلنطي . 
    ماذا لو أن المنافسات الاستعمارية في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا كانت بين الأوروبيين والصينيين والأتراك وليست بين القوات الأوروبية ؟ ماذا لو أقام الأتراك والصينيون مستعمرات سعيًا لإصلاح اقتصادهم ومجتمعاتهم ومناخهم الفكري لتكييف الحاجات مع نهضة واستنارة أكثر انتشاراً ؟ يعتقد الكاتب أن هذا كان ممكناً حدوثه ؛ كان يمكن للمسيحية أن التغييرات في الخلافة الملكية أن تأتي بعملية التحقق إلي انجلترا ، وكذا كان ممكناً أن يصبح أوليفر كرومويل الراعي الرئيسي للفلسفة السياسية الانجليزية وليس جون لوك . في هذا الكون الموازي كان ممكناً للعالم الإسلامي أن يقود مزايا عصر النهضة والاستنارة التي غرس بذورها علاوة علي الاستمتاع بها ، وكان يمكن للمسلمين أن يقودوا عصر الاكتشاف والإمبريالية الذي تولاه الأوروبيون المسيحيون بدلا منهم ، يري الكاتب أنه لم توجد أي حتمية لظهور الغرب . 

    يعتبر هبوط تلك الثقافات الابتكارية الأولي أمرًا مأساويًا من الناحية التاريخية والإنسانية ، لماذا تخلفت عن الركب تلك المجتمعات التي قادت العالم لقرون في مجالات شتى ووضعت الأساس لبزوع الأفكار والعلوم الأوروبية ؟ سيظل المؤرخون والعلماء يناقشون هذا السؤال حتى نهاية الزمان ، وبينما لا توجد إجابة واحدة عن هذا السؤال فإنه من الممكن إرجاع الأمر إلي عدد من العوامل التي ساهمت في هذا الجمود ، فبعضها كان نتيجة للحظ السيئ ، وبعضها الآخر بسبب التطور الثقافي . تكمن جغرافية الإسلام في مهد الحضارات حيث ظهرت الثقافات الأولي في بلاد الرافدين ووادي النيل ووادي السند بثرائها الزراعي الأول ، هذه الأقاليم نفسها تحولت إلي صحاري خلال ألف عام موفر القليل من الفرص الاقتصادية . إن الأثر الذي خلفته الأمواج المتتالية من الغزوات الأسيوية الوسطي بقيادة السلاجقة والمغول والعثمانيين علي قلب الأراضي الإسلامية هو الدمار التدريجي لمركز الابتكار الإسلامي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا الوسطي والغربية بمنأى عن إحباطات وتمزقات هذا الوقت مما سمح لهم باستكمال تطورهم في الآونة التي كان علي الشرق الأوسط وإيران وتركيا القيام بعملية إعادة البناء . 

    وفي القرن الـ17 عندما بدأت الدول الأوروبية تستعمر الأمريكتين تلقوا أنهاراً من ثروات ما وراء البحار وهو الأمر الذي مكنهم أيضًَا من القيام بغزواتهم الاستعمارية في العالم الإسلامي . وجهت الإمبريالية الأوروبية الضربة القاضية للعالم الإسلامي في الشرق الأوسط وإيران وإفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا ، أدي الاستعمار بالكثير من دول هذا العالم إلي كساد اقتصادي ، والذي سيستغرق قرونًا حتى يتم التخلص منه . بما أن كلاً من العلوم والتطوير يعتمدان علي مساندة قيادة الدولة وتمويله فقد انحدر مستوي العلوم الإسلامية عندما توجب علي دولها تحويل مواردها إلي الدفاع العسكري بعد القرن الـ16 ، من ثم أصبح بزوغ شمس أوروبا وغروب شمس العالم الإسلامي وجهين لعملة واحدة . 

    بحلول القرن الـ21 صارت بعض مراكز الابتكار الإسلامية القديمة جزءاً من العالم النامي بكل مشاكله الناشئة مثل الفقر والجمود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي ، فقد ضاع تاريخهم الثري وفيما يبدو صار مجرد أطلال . إن العالم يتغير مرة أخري فلكل بقعة أزمة ، ويوجد مركز ابتكار واعد في العالم الإسلامي ، أصبحت مجتمعات المسلمين المهاجرين في أوروبا والأمريكتين بمثابة نقاط التقاء ، فإن تقابل الثقافات لا يؤدي فقط إلي التوتر ، بل إلي نشر الأفكار الجديدة وهو الوصول إلي تفاهم مشترك . 
    ولّت عصور المسلمين الذهبية الأولي ولكن علي ما يبدو أن هناك عصوراً جديدة تخرج إلي النور علي الرغم من أن العناوين اليومية تشير إلي عكس ذلك . عندما ننظر إلي المستقبل باسترجاع الماضي فقد يكون أفضل مبدأ يقودنا هو ما قيل منذ 900 عام علي لسان الشاعر عالم الرياضيات عمر الخيام : 

              صـوت ذات مظلومـة تشـتكيـه 

                            أهٍ رفـقــا فـأنت طينّ ومــاءُ                     
